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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

This study examines social and cultural relationships in Al-Tantouriyya by Radwa 

Ashour using Lucien Goldmann’s genetic structuralism. The novel portrays 

Palestinian reality from 1948 to 2001, focusing on the Nakba, Naksa, Israeli 

invasion of Lebanon, forced displacement, and ongoing struggles of Palestinian 

generations. Through the sociology of literature approach, the research explores 

the connection between the writer’s social context and the novel’s characters and 

events. It analyzes how the novel reflects collective Palestinian consciousness, 

class struggles, and historical conflicts. The study also highlights the 

representation of cultural symbols and their relevance to contemporary Palestinian 

reality. The findings show that the novel balances tradition and modernity, seen in 

character development, marriage customs, and professions. It illustrates the 

transformation of social identity across generations: the first adheres to tradition, 

the second adapts due to exile, and later generations move toward globalization 

while maintaining the Palestinian cause. The concept of marriage also evolves 

from a collective tradition to a personal decision influenced by education and 

employment. Additionally, the novel presents alienation beyond the psychological 

level, encompassing spatial and religious dimensions, reflecting the effects of 

occupation and forced displacement on individual and collective awareness. 
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، وذلك سعى البحث إلى الكشف عن كيفية تجسيد الواقع الفلسطيني وتفاصيله في البنية السردية للأحداث والشخصياتي
عاشور، و التي تناولت قضية الشعب الفلسوطيني عبور تواري  رضوى من أهم أعمال التي تُعَدُّ "الطنطورية" رواية  من خلال

مأساوي في قضية النكبة والنكسة واجتياح لبنان على أيدي الجيش الإسرائيلي الغاشم والتهجيور السسوري، وموا تبعوه مون 
خلال مونه  سوسويولوجيا ابد ، إلوى تفسوير العلاقوة بوين من  تهدف هذ  الدراسة، معاناة مستمرة للأجيال الفلسطينية.

كموا  . من جهة أخرى وبين تطور الشخصيات وابحداث في النص ابدبي من جهة ، السياق الاجتماعي والفكري للكاتب
سضوية تحليل كيف أن الرواية تمثل تجسيدًا للوعي الجمعي الفلسطيني والصراعات الطبسية والتاريخية المرتبطوة بالتحاول 

وصولت تفهم أعمق لتجسيد الرموز الثسافية في النص وكيفية ارتباطها بالواقع الفلسطيني المعاصر.  ، ساعية إلىالفلسطينية
الدراسة إلى أنّ الرواية من ناحية ثنائية التسليد والحداثة المتصورة في الرؤية المفارقاتيّة لعالم الرواية، تجسد التفاعول بوين 

ن خلال تطور تسمية ابشخاص، وتساليد الزواج، والاشتغال بالمهن في المجتمع الفلسوطيني. تعكو  التساليد والحداثة م
الرواية تحول الهوية الاجتماعية والثسافية عبر ابجيال، حيث يمثل الجيل ابول التمسك بالتساليد، بينما يبدأ الجيل الثواني 

والرابع التوجه نحو الحداثة والعولمة ولكن موع كولّ هوذا تتمحوور في التأثر بالتغيير نتيجة المنفى، ويعك  الجيل الثالث 
السضية الفلسطينيّة عند كل جيل بسماته النوعيّة. كما يظهر التحول في مفهوم الزواج، حيث يتحول من تسليد جماعي إلوى 

ووظيفوة اجتماعيوة  قرار فردي مع تمسك ابجيال الجديدة بتسديم الدراسة والوصول إلى العمل على الزواج كسرار شخصي
حيال قضية الوطن. ومن ناحية الرؤية المأساوية نشاهد الاغترا  في الرواية يتجاوز البعد النفسي ليشومل البعود المكواني 

 .والديني، مما يعك  تأثير الاحتلال والتهجير السسري على وعي الشخصيات، في ظل تطور الوعي الفردي والجماعي

 الكلمات الرئيسة:
 سوسويولوجيا ابد ، 

 لوسيان غولدمان، 
 البنيوية التكوينية، 

 رضوى عاشور، 
 .رواية الطنطورية

ابن المقفع  .في ضوء نظرية "غولدمان" التكوينية "قراءة سوسيولوجية لرواية "الطنطورية(. 2026) آبدانان مهدي زاد ، محمود؛ تسوي، سعيد  و كريمي فرد، غلامرضا :العنوان
 .434-419( 4) 21، والقصيدفي القص 
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ية ية "غولدمان" التكوينية "قراءة سوسيولوجية لرواية "الطنطور  4٢١           ديگرانو  آبدانان مهدي زاده   في ضوء نظر

 المقدمة

سوسيولوجيا ابد ، أو علم اجتماع ابد ، هو أحد فروع علم الاجتماع الذي يركز على دراسة دور المجتمع وطبساته المختلفة في 
تشكيل النص ابدبي، إضافةً إلى تأثير الرؤية الفكرية للكاتب باعتبار  ممثلًا لطبسة اجتماعية محددة. تُعتبر الروايات ابدبية، من 

ابد ، مساحة غنية لفهم المجتمعات والثسافات، حيث تجسد أبعادًا اجتماعية وسياسية وثسافية تعك  تحولات  منظور سوسيولوجيا
الواقع ورؤى ابفراد والجماعات. من بين ابشكال ابدبية المختلفة، تحظى الرواية بأهمية خاصة لدى علماء الاجتماع، نظرًا لسدرتها 

نصًا أدبيًا يرتبط ارتباطًا وثيسًا بالطبسات الاجتماعية  "غولدمان"مباشر. لهذا السبب، اعتبرها على تصوير الحسائق الاجتماعية بشكل 
ة المختلفة، مما جعلها محورًا أساسيًا لدراساته. ومن بين الكُتّا  الذين تتوافق أعمالهم مع المنه  البنيوي التكويني، الكاتبة المصري

ى قضايا الهوية الوطنية، والنكبة الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني. على سبيل "رضوى عاشور"، التي تركز في رواياتها عل
تُجسّد واقع النكبة وما تبعها من تهجير قسري، ومجازر، وفسدان للهوية، بالإضافة إلى تصوير تفاصيل  "الطنطورية"المثال، روايتها 

، إذ "غولدمانو"هذا يجعلها نصًا ملائمًا للتحليل وفق البنيوية التكوينية لالحياة اليومية في المنفى ومعاناة الفلسطينيين في الشتات. و
تعك  الرواية العلاقات الاجتماعية والصراعات الطبسية التي واجهها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال والاستعمار. في هذا 

تي اشتهرت بمواقفها الثسافية والسياسية الملتزمة، إذ السياق، تأتي دراسة رواية طنطورية، إحدى أبرز أعمال الكاتبة رضوى عاشور، ال
تناولت في أعمالها قضايا كبرى مثل الهوية، النضال من أجل الحرية، مكافحة الاستعمار والعدالة الاجتماعية، ما جعلها واحدة من 

مشهود بحري، هي آخر رواياتها )،وللميلاد  2010ها الراوية المصرية عام تكتبالتي أهم أعلام ابد  العربي المعاصر. تُعد هذ  الرواية 
فى إطار  يابد  مع النضال السياسى والاجتماع ي(، نموذجًا سرديًا لتوثيق معاناة الشعب الفلسطينى، حيث يلتس745-746م: 2023

محكم يعك  معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تصوير مأساة النكبة وآثارها المستمرة على ابجيال، ما يمنحها أهمية  يسرد
  مزدوجة أدبية واجتماعية.

أهمية هذ  الرواية تتجاوز البُعد السردى لتصبح شهادةً على مرحلة تاريخية عسيرة في ذاكرة المجتمع الفلسطيني، ما يجعلها 
كثر، عادت علاقة الرواية العربية بالتاري  لتصبح هاجسًا يشغل أرضيةً خصب ةً للدراسة وفق نظريات ثسافية واجتماعية. منذ عسدين أو أ

(. في هذ  المرحلة من تاري  العر  المعاصر، يعود الروائيون إلى الماضي 96م: 2001صالح، الروائيين والنساد والباحثين والسراء )
ير الحاضر وبدأوا يحفرون في المادة التاريخية بحثًا عن أجوبة لا يجدونها في التجربة اليومية؛ إذ يمرّ ليعيدوا تشكيله بهدف تفس

العر  بأزمة هوية، يسلسهم حاضرهم ويخيفهم مستسبلهم، ويشعرون أن مكر التاري  يحيق بهم. لذلك، يحاول الروائيون الاستعانة 
جوبة عن أسئلة الوجود المعسدة. واللجوء إلى التاري  لي  هاجسًا سرديًا شكليًا فسط، بتجار  التاري  لسراءة الحاضر الذي لا يسدم أ

بل هو هاج  سياسي متصل بأزمة الهوية والتجربة الوجودية للإنسان العربي المعاصر. وبما أنّ السضية الفلسطينية هي من أهمّ 
ي خصوصا، فلا غرابة في أن تكون السضية الفلسطينية من السضايا المعاصرة على صعيد العالم الإسلامي عموما والعالم العرب

الموضوعات الرئيسيّة التي تناولها ابدباء العر  في العصر الحديث في شتى فنونها وموضوعاتها وأغراضها من الشعر والنثر. من هنا 
الفلسطيني الذي يعبر عنه النص  تهدف الدراسة إلى كشف تجليات العلاقات المتشابكة بين السياق الاجتماعي والثسافي والواقع

الروائي، مع توضيح كيفية تجسد الرموز الثسافية في بناء الشخصيات وابحداث. تعتمد الدراسة المنه  سوسسيولوجيا ابد ، الذي 
لدمان يرتكز على تحليل النصوص ابدبية في ضوء ابنساق الاجتماعية والثسافية المحيطة بها، وذلك باستخدام مفاهيم نظرية غو

لفهم البنية السردية وعلاقاتها بالواقع. وبما أنّ غولدمان يجعل اهتمامه مركّزاً بصورة غالبة على المضامين، انطلاقًا من ذلك، تطرح 
 الدراسة سؤالًا:  

 ما العلاقة بين السياق الاجتماعي والثسافي الذي يعرضه النص والواقع الفلسطيني؟   -1



 ٢0٢6  شتاء، الرابعالالسنة الحادی العشرون، العدد ، ابن المقفع في القص والقصيد    4٢٢

 خلفية البحث

مة كحل، مجلة اد الروائية العربية "رضوى عاشور"في مسال "ملكة السرد ابنثوي وصياغة الزمن الروائي عن( م2014)سمية قندوري 
تتطرق الباحثة إلى الزمن من مكوّنات السردي في رواية الطنطورية و  .125-107، صص3، العدد2، المجلديةلغوالو يةدبابللدراسات 

ن الماضي والحاضر من خلال تسنية الاسترجاع والاشتباكات الزمنية لتغطية مساحات زمنية واسعة تصل إلى أنّ الراوية تستخدم التنسل بي
لإعادة خلق ما محله المشروع الاستعماري والاستيطاني الغاشم، لتثبته في وعي الراوية ووعي الساريء معا. بناء المكان في روايات 

، 47، المجلديةعربال، مجلة الدراسات "-رضوى عاشور أنموذجا -الثمانينيات ( في مسال "جيل م2015أسماء عبدالرحيم تكروني )
كشفت الدراسة عن دور المكان في التعبير عن الواقع الفلسطيني ابليم، خاصة في رواية الطنطورية، . 2805 -2793، صص 6العدد

م، مع التركيز على فسدان الحسوق وسلب ابرض حيث جسدت الروائية معاناة الفلسطينيين من خلال وصف ابمكنة في شوارعهم وقراه
وقتل اببرياء. رغم أنها لم تعش في فلسطين، فإن عاشور تمكنت من تصوير تفاصيل الحياة الفلسطينية من خلال تفاعلها مع السصة 

ويًا. ممدوح فراج النابي وسماعها للأحداث من زوجها الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، مما منح الرواية بعدًا واقعيًا وعاطفيًا ق
أبرز المسال تداخل  .59 -42، صص213العدد ، مجلة الرافد،( " رضوى عاشور تنثر ثمار ابمل ... لا وحشة في قبر "رضوي"م2015)

أثناء  محنة أبطال الرواية مع أزمات الكاتبة نفسها وأزمة الوطن، وهو ما انعك  بوضوح في سيرتها الذاتية أثسل من رضوى، التي كتبتها
معاناتها مع المرض. وأكد المسال أن عاشور لم تكن فسط تنثر ابمل، بل غرست أيضًا دروسًا في المساومة والانسجام مع الذات، مما 
يجعلها حاضرة رغم رحيلها، تمامًا كما أكدت في عبارتها: "الحكايات لا تنتهي ما دامت قابلة بن تروى". بشرى بدرة وعائشة تروني 

طنطورية لرضوى عاشور" التي نوقشت في جامعة "محمد الستر "مكوّنات الفعل السردي في رواية ج( في رسالة المام2018-2019)
بوضياف" بالجزائر. تكلم عن مكونات الفعل السردي )الزمان، المكان، ابحداث، الشخصيات واللغة( على أساس منه  غريماس 

وعها في دائرة الروايات السياسية والتاريخية ومن جهة الشكل تدخل في إطار رواية وتوصل الى أن رواية الطنطورية تصنف من جهه موض
المكان، رواية الحدث، رواية الزمن وروايات الصوت الواحد ومن جهة ابسلو ، تعد من روايات السيرة المتداخلة السرد. نسرين 

ة الطنطورية لرضوى نظرية السردية )روايالاية على ضوء ( في مسال "وظيفة السارد في الروم2020-2019)عباسي وصلاح الدين عبدي 
تصديا إلى دراسة السارد وتحليله كمؤشر هام . 155-129، صص1، العدد1، المجلديةلعربا يةانالسرد"، دراسات في عاشور نموذجا(

ه  جرار جينت البنيوي. لفهم طريسه تسديم وتشكيل الاحداث السرديه بطريسه تؤدي الى انشاء معنى جديد للمخاطب وذلك على من
وتوصل إلى أن الكاتبة تستخدم مجموعة مختلفه من الساردين داخل السصة. هناك الساردة المراقبة، ابنا البطلة، ابنا الشاهدة، السارد 

فجوات الزمنية الضمني، والسارد بالضمير المخاطب قد وصلا إليهم الباحثان. ونتجا بأن الكاتبة اتخذت هذا التغيير في السارد، لسد ال
( في مسال "إيساع الزمن في رواية م2020في التعامل مع ابحداث والسيود المفروضة على تصور السارد. نفيسة محمد عبد الفتاح )

أظهرت الدراسة أن هذ  الانحرافات تتجلى في ثلاثة مستويات  .70-37صص 33، العدد5المجلد يةلغوالاللغة يةلك، مجلة الطنطورية"
تيب ابحداث، مدة السرد، والتكرار. رصدت الدراسة كيف تلاعبت الرواية بالزمن، مما خلق مفارقات زمنية تؤثر في إيساع أساسية: تر

السرد، وأسهمت في تعزيز البعد الدرامي والتاريخي للنص. استنتجت الدراسة أن هذ  التسنية السردية لم تكن مجرد أداة فنية، بل كانت 
رية الشخصية ضمن سياق تاريخي وسياسي مضطر ، مما جعل الزمن عنصرًا جوهريًا في بناء الرواية وسيلة لنسل تجربة الطنطو

الآدا  والعلوم  يةلك، في رواية الطنطورية لرضوى عاشور"( في مسال "أنماط السرد وتسنياته م2022ومعالجة قضاياها. ما شيو ينغ )
ة أن الرواية دمجت هذ  ابنماط بفعالية، مما أتاح للكاتبة تسديم تجربة أظهرت الدراس. 85-56. صص32، العد1، المجلد يةالإتسان

شخصية عميسة في سياق تاريخي واجتماعي أوسع. كما أكدت الباحثة أن عاشور نجحت في تنويع ابساليب السردية، مما عزز من 
ئع التاريخية أو التأملات الذاتية والنفسية لشخصية قدرة الرواية على تسديم صورة متكاملة عن معاناة الفلسطينيين، سواء من خلال الوقا

( م2023الطنطورية. اختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن هذا التنوع السردي أسهم في جعل الرواية أكثر تأثيرًا وواقعية. فطن مشهود بحري )
، 1العربي،المجلد  الرواي ، مجلة ابد ال ابدبي"في دراسة عنوانها "المأساة الفلسطينية في رواية الطنطورية بين الو اقع التاريخي والخي
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تتصدى لما هو واقعي وما هو خيالي في  الرواية وتخلص إلى أنّ الرواية تتناول قصة مذبحة قرية الطنطورة التي  .56-45، صص6العدد
م، مسلطة الضوء على المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني عبر شخصية رقية الطنطورية. تجمع الرواية بين الواقع 1948وقعت عام 

ث من منظور نسوي، ما يعك  أبعاد السضية الفلسطينية بعمق. يركز البحث على تحليل البنية التاريخي والخيال ابدبي لتوثيق ابحدا
السردية في الرواية، موضحاً كيف تُظهر ابحداث معاناة الفلسطينيين المستمرة تحت الاحتلال الإسرائيلي. يُبرز البحث دور الرواية في 

 ع بين توثيق المآسي وتسليط الضوء على اببعاد الاجتماعية والثسافية.تسديم التاري  الفلسطيني من خلال تسنيات سردية تجم

م عرضًا شاملًا للدراسات السابسة التي تناولت رواية "الطنطورية" من زوايا مختلفة مثل الزمن، السارد، ومكونات  هذ  الخلفية تُسدِّ
بُنى السردية والتسنيات الشكلية. هذا يترك فجوة واضحة في الفعل السردي. لكن التركيز ابساسي في هذ  الدراسات كان منصبًا على ال

مها هذ  الدراسة تكمن في  تناول السياق الاجتماعي والثسافي، وهو ما تسعى هذ  الدراسة إلى تغطيته. فالنسطة الجديدة التي تُسدِّ
 النص الروائي والسياق الاجتماعي والثسافي.استخدامها منه  "سوسيولوجيا ابد " لتحليل الرواية من منظور العلاقات المتشابكة بين 

يّة لوسيان غولدمان  الإطار العام لنظر

سعت سوسيولوجيا النص الروائي إلى سدّ الثغرات التي ظهرت في قراءة النصوص الروائية من منظور اجتماعي تسليدي، معتمدة 
تفادة من مختلف السراءات، رغم تنوع مظاهرها على أس  جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الفهم. انطلست هذ  المساربة من الاس

وأساليبها، بغية تأسي  جهاز مفاهيمي يوضح أن البيانات اللغوية للنصوص تعك  في جوهرها بنية البيانات الاجتماعية. وبهذا، 
اختلاف في يمكن للصراع الذي يتجلى في المجتمع أن يظهر ويتحول إلى صراع داخل البنية اللغوية للنص. إنّ النصوص على 

أنواعها "تنت  ضمن بنية اجتماعية محددة، وأنّ التفاعل يتجسد في البنية نفسها. مادام ابديب لا يكتب خدمة للاجتماعي والسياسي، 
(. لذلك إن تفسير ابعمال 139م: 1989يسطين، وإنما يكتب من خلال النصوص وبواسطة لغة مجتمعه الّذي يظهر كسجل لساني" )

لا يمكن أن يعتمد على بنيتها الفكرية العامة أو ابهداف التي رسمها الكاتب فسط، ولا على أفكار  المباشرة أو حياته  ابدبية الكبرى
(. ذلك بن "ابفراد يمثلون نسطة التساء لمجموعة من المؤثرات المختلفة، التي قد 28م: 1993غولدمان، الشخصية أو حالاته النفسية )

(. مفهوم البنية عند لوسيان غولدمان يتمحور حول الربط 71م: 2014لحمداني، إلى بنيات ذهنية متعددة." ) تعود في كثير من ابحيان
كيد على وجود درجة من الاستسلالية النسبية لكل عمل أدبي بوصفه بنية  بين العمل ابدبي ومحيطه الاجتماعي والفكري، مع التأ

ولدمان أن كل رواية، بغض النظر عن نوعها، تُعتبر بنيةً خاصة تُعبّر عن رؤية للعالم جمالية وفكرية قائمة بذاتها. بمعنى آخر، يرى غ
ضمن إطارها الفني والفكري. أما مفهوم التكوين، فهو مرتبط بعملية التطور التي يخضع لها العمل ابدبي أو الظاهرة الفنية. وفسًا 

خلال وضعه في سياقه الاجتماعي والفكري العام، أي من خلال لغولدمان، فإن أي عمل فني لا يمكن فهمه بشكل كامل إلا من 
(. فمن هنا، 15م: 1984لحمداني، النظر إلى العلاقة الجدلية بين العمل ابدبي والبنى الاجتماعية والفكرية التي تشكّله أو تؤثر فيه )

 يتضح أن نظرية البنيوية التكوينية تؤكد على نسطتين أساسيتين:

 دة ابدبية باعتبارها بنية قائمة بذاتها.. استسلالية الما1

 . ارتباطها، في الوقت ذاته، بالبنى المحيطة بها، خاصة البنى الفكرية والاجتماعية التي تناظرها.2

بهذا الفهم، فإن تحليل أي رواية من منظور غولدمان يتطلب استكشاف بنيتها الداخلية )من الشخصيات، الحبكة، الرموز...( 
بالسياقات الاجتماعية والتاريخية التي نشأت فيها. ومن هذا السياق نفسه يجيء واحد من أهم مسولات غولدمان الذي صار وربطها 

" المفهوم الذي يعدّ من المصطلحات المركزيّة التي يؤس  عليها 1مرادفة لجهاز  المفاهيمي، وهو الذي سمّا  بوووو"رؤية العالم
( 46م: 2010غولدمان، ( حيث يسول: "إنّ كل عمل أدبي أو فني كبير تعبير عن رؤية العالم" )93م: 2015بحري، غولدمان منهجه النسدي )

ورؤية العالم عند  تجسد طموحات جماعة ما أو طبسة اجتماعية تتعارض مصالحها مع جماعة أخرى. فالعمل ابدبي لسان حال قيم 

                                                            
1. World Vision 
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صوّر  الرواية. يتوسّل غولدمان من خلال تعريف مفهوم "رؤية العالم" كبنية اجتماعية لطبسة من الطبسات السائدة في المجتمع الّذي ت
فكريّة لطبسة أو مجموعة اجتماعية ينتمي إليها المبدع إلى التركيز على ما "تتوسط ما بين ابساس الاجتماعي الطبسي الذي تصدر 

( ورؤية العالم عند  "مجموع الحياة الفكريّة 239م: 2001ة، ولععنه، وابنساق ابدبية والفنية والفكريّة التي تحكمها هذ  الرؤية" )
( 13م: 2010غولدمان، ( "التي تعيش في الظروف الاقتصادية والاجتماعية نفسها" )162م: 2010غولدمان، والعاطفيّة للمجموعة" )

الطبسة الاجتماعيّة الواحدة" فمجموعة "من التطلعات، والمشاعر، وابفكار التي تجمع بين أعضاء المجموعة الواحدة )وغالبا
( تكوّن البنية الفكريّة في ابد  عموماً والرواية خصوصا التي تسمى 48م: 2010غولدمان، وتعارضهما مع المجموعات ابخرى" )

 برؤية العالم. هناك مصطلحات تكوّن الجهاز المفاهيمية للبنيوية التكوينية عند غولدمان نخلصها فيما يلي:

يرى غولدمان بأنّ البنية الفكرية التي تجسّد رؤية العالم، لا يمكن بلورتها إلّا من خلال مجموعة من ابفراد  :1الوعي الجماعي
ذات العلاقات المشتركة. والمبدع )الكاتب والروائي( يمكنه أن يسوم ببلورتها في حالات استثنائية معينة حيث يكون على صلة ضئيلة 

( 162م: 2010غولدمان، الوعي الجماعي بالمفهوم الذي تلسينا  عن رؤية العالم عند غولدمان. ) بهذ  المجموعة. فيمكننا أن نعرّف
فو"الوعي الاجتماعي لي  واقعاً مباشراً ولا مستسلًا. بل هو الذي يتم التعبير عنه ضمنياً في سلوك ابفراد كلًا، وهم أفراد يرتبطون 

غولدمان، ( وهذا الوعي يتبع دائماً الحياة المادية للمجموعة )40م: 1993غولدمان، والسياسيّة..إل ." )بالحياة الاقتصاديّة والاجتماعية، 
 صى وعي ممكن.ق(. وينسسم الوعي إلى الوعي السائم، والوعي الممكن وأ170م: 2010

ى "أشياء". في نظرية لوسيان : مفهوم فلسفي يتناول كيفية تحول العلاقات وابفكار البشرية إلى أشكال مادية أو إل2التشيؤ
( 44م: 2010غولدمان، غولدمان، يتجسد هذا المفهوم في تحليله لكيفية تحول السيم والمعتسدات الاجتماعية إلى هياكل مادية وثابتة )

ها الإنسانية. تتمحور نظريّة التشيؤ على أنّ العمليات الاجتماعية تتحول إلى أشياء مادية تفسد مع مرور الوقت معناها ابصلي وروح
والتشيؤ يعك  تحوّل العلاقات الاجتماعية إلى علاقات اقتصادية بحتة، حيث يتم تسييم كل شيء على أساس قيمته المادية. وابفراد 
يتحولون إلى شخصيات تؤدي أدوارًا محددة ومعيّنة داخل البنى الاجتماعية دون حرية حسيسية في التغيير. والتشيؤ يؤدي إلى شعور 

اد بالاغترا  عن المجتمع وعن أنفسهم، حيث يصبحون جزءًا من آلية كبيرة لا يتحكمون بها. يؤكّد غولدمان على أن التشيؤ ابفر
 لي  فسط نتيجة للتطورات الاقتصادية، بل هو أيضًا نتيجة لتحولات عميسة في البنى الاجتماعية والثسافية.

جلّى في موضوعات مثل الاغترا ، ثنائية التسليد والحداثة، التهجير السسري نعتسد بأن رؤية العالم لدى الكاتبة رضوى عاشور تت
وأثر  على العلاقات الشخصية والعائلية والاجتماعية، التطهير العرقي، الصمود في وجه الاستعمار، مناهضة الاستعمار، أشكال 

جعل من رواية الطنطورية، رواية العودة إلى الماضي. النضال ضد الطبسة المستعمِرة، وعي ابمة في العالم العربي، وغيرها والتي ت
واستناداً إلى منه  غولدمان الذي يشير إليه محمد أمين بحري، يمكن تلخيص رؤية العالم على المستوى النسدي وعلى أساس النسد 

م: 2015بحري، أساوية لرؤية العالم )البنيوي التكويني في خاصيتين: ابولى: الطبيعة المفارقاتية لرؤية العالم؛ الثانية: الطبيعة الم
(. لذلك ففي قسم "الطبيعة المفارقاتيّة"، سنناقش ظاهرة ثنائية التسليد والحداثة في علاقات الشخصيات عبر الزمن، بينما 103-114

 موضوع الاغتراب في الرواية.في قسم "الطبيعة المأساوية"، سنتناول 

 داثةالرؤية المفارقاتية: ثنائية التقليد والح

من هنا يدخل غولدمان البنيات المفارقة  لسد ابتنت البنيوية التكوينية على افتراض أنّ كلّ ابعمال الإنسانيّة، رد فعل ذو معنى واحد
(. من أهم الخصائص البارزة لرواية الطنطورية، هو التداخل الكبير بين 14م: 2010غولدمان: والمتعارضة في صلب جهاز  الفكري )

الحداثة في بنية ومضمون العمل. هذا التداخل يظهر بوضوح في حالات ونتائ  حياة الفلسطينين في الوطن والتهجير التساليد و
السسري. كما يظهر التداخل بين التساليد والحداثة في السضايا الاجتماعية مثل تسمية ابطفال، تساليد الزواج، أساليب الملاب  

                                                            
1. Conscience collective 

2. reification 
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الّذي صوّرته الكاتبة. تُعرف رضوى عاشور بأنها  2000إلى   1947يخها الطويل من عام وأعمال ومهن الناس في فلسطين عبر تار
خاص على الصعيد النفسي، شبمن وطنهم، وتصوير المعاناة التي تواجها اتهجّروا روائية تحار  من أجل ابشخاص الذين 

ورة بفلسطين، كان عليها أن يكشفها مرة أخرى من أرض طنط هجّرةوالاجتماعي؛ فعلى سبيل المثال شخصيّة "رقية" التي عاشت م
م. 1948عندما طلب منه ابنه حسن أن يكتب كل ابحداث التي تذكرتها عن سسوط طنطورة في أيدي الصهاينة الإسرائيليين عام 

ية وضغوط العولمة، فيشير غولدمان إلى أن ابد  يعك  تناقضات البنية الاجتماعية. هنا، الرواية تكشف التناقض بين الهوية التسليد
 مما يخلق "بنية مفارقاتية".

 تسمية الأولاد

تعك  تساليد تسمية ابولاد في الجامعة الفلسطينية ابوضاع الاجتماعية وتتطور بتطورها بفعل التحولات التي تطرأ على المجتمع. 
ل دلالات اجتماعية وثسافية تعبر عن البنية وفسًا لنظرية البنيوية التكوينية، فإن أسماء ابشخاص ليست مجرد رموز لغوية بل تحم

الاجتماعية السائدة وتفاعلها مع ابحداث التاريخية والسياسية.  في الجامعة الفلسطينية، يمكن ملاحظة أن ابسماء تعك  الواقع 
سماء اببطال والشهداء الاجتماعي والسياسي للمجتمع. على سبيل المثال، خلال فترات النضال الوطني، قد تزداد تسمية ابولاد بأ

كنوع من التسدير والتضامن مع السضية. من جهة أخرى، قد تعك  ابسماء في فترات السلم والتطور توجهات نحو المستسبل 
والحداثة. تظهر هذ  التساليد أن المجتمع الفلسطيني يستجيب للتحولات الاجتماعية والسياسية من خلال اختيار أسماء تحمل 

عك  تلك التحولات. وبذلك، تساهم ابسماء في تشكيل هوية ابفراد وتؤثر في تشكيل الهوية الجماعية، مما يجعل معاني وأبعاد ت
" دراسة هذ  ابسماء وسياقاتها الاجتماعية والثسافية أمراً مهماً لفهم البنية الاجتماعية بشكل أعمق. من هنا نرى في رواية "الطنطورية

تعك  تغيرا فى الوعى الاجتماعى والثسافى للمجتمع الفلسطينى. هناك جدول ال المختلفة فى عائلة رقية أنّ تغيير ابسماء بين ابجي
 بسماء بعض الشخصيات في الرواية ونسبتها مع الشخصية الرئيسة "رقية":

 
 "رقيةّ": شجرة عائلة1الشكل 

ا أنيس  أمير   نهى هدى رقيّة مير

 العائلة

 أبو صادق أم صادق

 حسن صادق رقية

[ حسن عبد الرحمن صادق ي
 مريم ]بالتبن 
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الجيل ابول )أبو الصادق، أبو ابمين(: هذ  ابسماء تعتمد على التساليد الفلسطينية السديمة باستخدام الكنية. استخدام الكنية 
للمجتمع الفلسطينى التسليدى. في هذ  المرحلة، يرتبط الوعى  ههنا لا يمثل فسط هوية فردية، بل يعك  جزءا من الهوية الجماعية

الاجتماعى ارتباطا وثيسا بالتساليد السائدة. الجيل الثانى )صادق، حسن(: أبناء رقية يستخدمون أسماءً بسيطة دون استخدام الكنية، 
جتمعات غير التسليدية. الجيل الثالث )هدى، مما يعك  تحولًا تدريجيا في الهوية الاجتماعية بسبب تجربة المنفى والاحتكاك بالم

كثر بالثسافات الحديثة والعولمة.  نهى، ميرا، أني ، أمين(: يعك  استخدام أسماء حديثة مثل "ميرا" و"أني " أن هذا الجيل يرتبط أ
)التسليدي( إلى "الوعي فتحول ابسماء عبر ابجيال )من "أبو صادق" إلى "ميرا"( يُظهر تحول الوعي الجمعي من "الوعي السائم" 

 .الممكن" )الحداثي(، وهو ما يتوافق مع مفهوم غولدمان عن تطور البنى الذهنية مع تغير الظروف المادية

في هذ  المرحلة، يتحرك الوعى الممكن للمجتمع الفلسطينى نحو قبول التغييرات الثسافية والابتعاد عن التساليد السديمة.  
 جتمع على لسان رقيّة، حيث تسول حول تغيّر ابزمنة:وينعك  هذا التغيير في الم

 (17م: 2010)عاشور،  "الله يرحمك يا أمي، لو مدّ الله في عمرك لعرفت زمناً آخر... لا أحد يستعصي على ترويض الزمان"

د الفلسطينية ويرى فيها يمكن اعتبار تغيير ابسماء على أنه تضاد تراجيدى بين ابجيال؛ بينما يلتزم الجيل ابول بشدة بالتسالي
جزءا من هويته، تبدأ ابجيال اللاحسة بالتدري  بالابتعاد عن هذ  التساليد بفعل المنفى وظروف الحياة الحديثة. عندما تعبر رقية عن 

ن أسفها بن أمها لم تعش لترى التغييرات، تسلط الضوء على التناقض بين الماضى والحاضر. وأيضا يخلق هذا التحول نوعا م
الفسدان الثسافى، حيث يصبح ارتباط ابجيال الجديدة بالميراث التسليدى أضعف. يعك  هذا الفسدان التجربة التراجيدية للمجتمع 
الفلسطينى، الذى فسد لي  فسط أرضه، بل أيضا أجزاءً من هويته الثسافية. يظهر حلسة من التحول الثسافى تبدأ من التساليد الفلسطينية 

ى إلى الحداثة والعولمة. حيث يطرأ التغيير على آراء المجتمع وأفكارهم، نتيجة الجدال بين الميراث والجديد؛ فهناك ابصيلة وتنته
لابدّ للتغيّر في الشخصيات الروائية عبر التغيير في أسماءها "فالشخصيات لا تتطوّر بحسب إرادة الكاتب، بل بحسب الجدليّة 

( في هذ  البنية، تصبح ابسماء رمزاً للتحولات الاجتماعية والثسافية، 11م: 2010غولدمان، سي" )الداخليّة لوجودها الاجتماعي والنف
 وتمثل رقية، بصفتها الشخصية المركزية، جسرا بين التسليد والحداثة. 

الجيل ابول تركّز  ويمكننا قراءة هذا التغيير في تساليد تسمية ابولاد إلى نظرية "الوعي الجمعي" للطبسة عند غولدمان. فاسماء
على"الوعي السائم" في الجيل ابول، الذي يشمل أبو صادق، أم صادق وأبو أمين، تظهر ابسماء انعكاسًا للهياكل الاجتماعية والثسافية 
 السائدة. هذ  الشخصيات التزمت بتساليد التسمية المتعارف عليها في طبساتهم الاجتماعية، مما يعك  مستوى الوعي السائم في

إلى "الوعي الممكن"حيث يظهر التحول في التسمية من خلال أسماء أبناء أبو صادق وأم  يذلك الوقت. أمّا الجيل الثاني فيرتس
صادق: صادق، حسن ورقية، فلا نرى استخدام الكنية في هذا الجيل. هذ  ابسماء تعك  تحولًا في الوعي وتسدمًا في التفكير 

 يم جديدة، مما يدل على وجود وعي ممكن للتغيير والتحول الاجتماعي.يات تتبنى مواقف وقِ الاجتماعي، حيث بدأت هذ  الشخص

ونرى "أقصى وعي ممكن" متمثلًا في الجيل الثالث )أبناء رقية( والرابع )أحفاد رقية( حيث يُلاحظ أن أسماء أبناء رقية )صادق، 
أسماء الشهداء والرموز الوطنية الفلسطينية. هذا الجيل يسعى  حسن، عبدالرحمن، مريم( تأتي كتعبير عن وعي كامل ومتعمد بحفظ

بوعي كامل إلى ترسي  الذاكرة الجماعية والحفاظ على التراث الفلسطيني من خلال التسمية. نرى أنّ عائلة رقيّة عمدت إلى تسمية 
 أبناءها باسم أخويها اللذين استشهدا في مجزرة طنطوريّة:

 أبي وأخويّ. كانت جثثهم بجوار جثة جميل، مكوّمة بعضها لصق بعض على بعد أمتار قليلة منا" "وأشير بيدي اليمنى إلى حيث
 (62م: 2010عاشور، )

فمن خلال اسم ابولاد تحيي رقية ذكرى صادق وحسن. وهكذا نرى في جيل أحفاد رقية، ففي هذا الجيل، تعك  بشدة ابسماء 
رقية الوعي النات  عن التجار  المريرة مثل التهجير السسري والمجازر التي مثل هدى، نهى، صادق، حسن، أن ، أمين، ميرا و

تعرضت لها العائلة. حيث يحفظ أولاد رقيّة بأسماء صادق وحسن الّذين استشهدا، إضافة إلى أنّ حسن ابن رقيّة، يسمّي اسم بنته بعد 
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ية، بل هي أداة للحفاظ على الذكرى والتاري  والنضال وسيلة لتحديد الهوأي وفاة أمّه باسم أمّها. فالتسمية هنا ليست مجرد 
(؛ لذلك، نرى أن 434م: 2023جعفري وآخرون، الفلسطيني. وبعض السلوكيات الشخصية في المجتمع يرجع إلى نشئتهم الاجتماعيّة )

 يساهم فسط في الحفاظ التسمية في كل جيل تعك  الوعي الاجتماعي والثسافي للأفراد في ذلك الزمن. هذا النه  في التسمية لا
 على هوية العائلة بل يلعب دورًا هامًا في تعزيز وحفظ الهوية الوطنية والثسافية الفلسطينية. 

 تقاليد الزواج

كلّ أمّة لها تساليد و عادات تتداولها ابجيال، تعبّر من خلالها عن ابساليب التي يتعاملون بها في المجتمع وكثيرا ما تحافظ عليها 
(. تُعَدُّ قضية الزواج وتحولاته بين ابجيال من أبرز المؤشرات الاجتماعية التي 274م: 2023محلاتي، باعتبار  جزءا من التراث السديم )

تعك  التحولات البنيوية في المجتمعات. في رواية الطنطورية، تجسد شخصيات الرواية خاصةً رقية وأبناؤها، التطورات التي 
زواج بين ابجيال المختلفة. يعك  تناول رواية الطنطورية للزواج بين ابجيال تساطعاً بين التسليد والحداثة. طرأت على مفهوم ال

يمكن قراءة هذا التساطع كصراع بين "البنية السديمة" و"البنية الجديدة"، وهو ما يعك  ديناميكية التحولات الاجتماعية في المجتمع 
ي توافق مع منهجية غولدمان في فهم ابد  كنتاج للبنية الاجتماعية المتغيرة. يمكن قراءة هذا الفلسطيني كما تصورها الرواية، ف

التحول في إطار "البنية المعنوية" كما عرّفها لوسيان غولدمان، الذي يركز على العلاقة بين البنية الاجتماعية وتحولات الوعي الجمعي 
( يتميز بالعلاقة الوثيسة بالسياق الاجتماعي التسليدي. كان الزواج غالباً يتم داخل عبر الزمن. فالزواج في الجيل ابول )جيل رقية

النطاق الجغرافي المحدود للعائلة الممتدة أو السرى المجاورة. كما كان من الطبيعي أن تتزوج الفتاة في سن مبكرة، وتُعتبر أدوارها 
نمط التسليدي في الرواية عندما تسدم شي  قرية "عين غزال" لخطبة رقية من ابساسية مستصرة على رعاية الزوج وابسرة. يتجلى هذا ال

 يحيى. يظهر الاعتراض من والدتها بسبب بُعد العري  عن السرية:

قال لهم نعم النسب وإن شاء الله يصير خير. أبوك موافق ولكنه يسول إن قبلت رقية نكتفي بسراءة الفاتحة... قالت أمي إنها »
لماذا نزوجها شاباً من عين غزال؟! فسال أبي: أهل عين غزال أخوالنا، تزوجوا من بناتنا من قبل. ثم إن الولد فاهم  اعترضت وقالت:

 (17م: 2010عاشور، « )ومتعلم ويدرس في مصر... وأنا صِحت: وتغرّ  بنتك يا أبو الصادق؟

طبيعيا. والتساليد وابسرة تلعبان دورا حاسما فى  الزواج هنا يتم فى نطاق جغرافى محدود، و يعتبر الزواج فى سن مبكر أمرا
اختيار الشريك، حيث لا يكون للمرأة الحق فى الاختيار. يتمثل هذا فى الحوار بين والد ووالدة رقية بشأن زواجها من يحيى، حيث 

 تعارض والدتها الزواج بسبب بعد مكان العري ، مما يعك  ارتباطا وثيسا بالتساليد المحلية.

الجيل الثاني )جيل أبناء رقية( يمثل نسطة تحول كبيرة في مفهوم الزواج ودائرتها، فأصبح الزواج من خارج نطاق السرية أمراً أمّا 
عادياً، كما تزوج عزالدين، ابن عم رقية من فتاة من "صفورية" تعرف عليها أثناء السكنى بالمخيمات في لبنان. علاوة على ذلك، لم 

بولًا؛ حيث أصبحت ابولويات تتركز على اكتسا  المدارج العلمية واختيار مهنة مناسبة، بينما أضحى الزواج يعد الزواج المبكر مس
قراراً فردياً يخضع لاختيار المرأة نفسها. يظهر هذا التحول بوضوح في حوار بين رقية وابنتها بالتبني، مريم، حول اختيار الزوج في 

 المستسبل:

 ألك بجدّ هل هناك شا ...مريم توقفي عن اللعب. أس»

 حد!اشبا ، لا شا  و -

 لي عنهم فأساعدك في الاختيار؟ حكِ إ -

 (341م: 2020عاشور، )« يكون تدخلًا في السيادة الوطنية وحق الشعو  في تسرير المصير! -

رار شخصي لا يمكن تعك  هذ  الفسرة الاستسلالية المتزايدة التي يتمتع بها الجيل الجديد، حيث تعتبر مريم أن الزواج ق
للآخرين التدخل فيه. تغير الوعي الجماعي هنا ليصبح الزواج مسألة فردية مبنية على الاختيار الشخصى، بعيدا عن سلطة التساليد 



 ٢0٢6  شتاء، الرابعالالسنة الحادی العشرون، العدد ، ابن المقفع في القص والقصيد    4٢8

العائلية. يوضح هذا موقف مريم، التى تعتبر التدخل فى اختيار شريك الحياة تعديا على "حق الشعو  فى تسرير المصير"، مما 
ا جديدا يرتبط بالحداثة ويُناقض هذا تماما جيل رقية الذي كان الزواج فيه يتم بتدخل مباشر من العائلة كما يظهر في يعك  وعي

 قصد عمي أن يطلب يدي لإبنه أمين في وجودي. قال بمي:»النص:

 سنأخذ رقية بمين ما رأيك؟ -

-... 
 (.80-79م: 2010عاشور، « )كالرأي رأيك يا أبو أمين، رقية ابنتك، ومن يردها يطلبها من -

وهكذا هناك تغيير في سن الزاج، ففي جيل رقية كان من المسبول أن تتزوج الفتاة في سن مبكرة. تظهر الرواية هذا بوضوح في 
 الإشارة إلى أن رقية خُطبت وهي في سن الرابعة عشرة:

 (.17م: 2010عاشور، « )عة عشرة.نكتفي بسراءة الفاتحة، ولا نعسد السران إلا بعد سنة تكون أتمّت الراب»

 وتزوجت في الخامسة عشرة من عمرها:

 (.341م: 2010عاشور، « )وتزوجت أباك وأنا في الخامسة عشرة»

لكن تغيرت المناسبات الاجتماعيّة في جيل مريم؛ فأصبح الزواج قراراً مؤجلًا يؤخر إلى ما بعد استكمال التعليم والعمل، كما 
 سؤال أمها رقيّة حول اختيار شا  للزواج:تسول مريم ردّاً على 

سنة. أمامي عامان للانتهاء من كلية الطب وسنة امتياز وعدة سنوات للتخصص. على السرارات المصيرية أن تنتظر ما  21عندي »
 (.341م: 2010عاشور، « )لا يسل عن خم  سنوات أو ست وربما سبع... ويمكن...

جيل رقية وأبنائها تغييرا بنيويا داخل المجتمع الفلسطينى، حيث يتحول الزواج من كونه  يعك  الاختلاف بين أساليب الزواج فى
قرارا جماعيا تسود  التساليد، إلى اختيار فردى يرتبط بسيم الحداثة. هذا التحليل يتناسب مع نظرية غولدمان، حيث تكشف التغييرات 

تحول الزواج من قرار جماعي إلى فردي يعك  "التشيؤ" حيث تتحول فى البنية الاجتماعية عن التحولات فى الوعى والتاري . ف
 العلاقات الإنسانية إلى معاملات اجتماعية مجردة، مع الحفاظ على الروابط الرمزية مع السضية الفلسطينية.

 الرؤية المأساويّة: الاغتراب

على المستوى الاجتماعي، الثسافي، أو النفسي. فمن  الاغترا  مفهوم يعبر عن شعور الإنسان بالعزلة أو الانفصال عن محيطه، سواء
الناحية النفسية، هو اضطرا  نفسي يعبر عن اقترا  الذات عن هويتها وبعدها عن الواقع وانفصالها عن المجتمع وهو غربة عن 

عانيه الفرد من انفصال عن ( بأنه تعبير "عما يHornyويعرفه هرني ) (.23م: 2003خليفة، النف  وغربة عن العالم وغربة بين البشر )
(. يُعدّ 349م: 2012زليخة، ذاته، حيث ينفصل الفرد عن مشاعر  الخاصة ورغباته ومعتسداته وهو فسدان الاحساس بالوجود الفعال" )

هر الاعترا  ظاهرة إنسانية شائعة تناولتها الفلسفات والآدا  لفهم صراع الفرد مع ذاته أو مع العالم من حوله. في ابد ، يظ
الاغترا  كموضوع مركزي يعك  صراع الشخصيات مع قضايا الهوية والانتماء، كما يتجلى في الروايات من خلال تجسيد أبطال 
يشعرون بالعجز عن التواصل مع مجتمعاتهم أو التكيف مع واقعهم، مما يُبرز قضايا إنسانية عميسة. واستخدام ريتشارد شاخت لهذا 

 مما نحن بصدد  في هذ  الدراسة. استخدم ريتشارد شاخت هذا المصطلح للإشارة إلى: المصطلح في معاني تسر  جدّاً 

. انتسال الملكية بطرق غير مشروعة من شخص إلى آخر أو من شعب إلى شعب آخر، كما هو الحال في انتسال ابراضي 1
. تدهور العلاقات الودية 3العسلية أو غيا  الوعي.  . فسدان السدرات2الفلسطينية من ابيدي العربية إلى ابيدي اليهودية الصهيونية. 

(. من هنا يمكننا تفريع أنواع الاغترا  في رواية الطنطورية في 37-36م: 2006بركات، . ابتعاد الإنسان عن الله. )4بين ابفراد.
 الاغترا  النفسي، والاغترا  المكاني، والاغترا  الديني.
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 أولًا: الاغتراب النفسي

را  النفسي بفسدان الفرد السدرة على فهم ذاته أو التواصل مع مشاعر  وأفكار ، مما يولد شعورًا بالعزلة الداخلية يتعلق الاغت
والانفصال عن هويته الشخصية. يؤدي هذا النوع من الاغترا  إلى الإحساس بالعجز وفسدان الهدف، حيث يصبح الإنسان غريبًا عن 

مع محيطه أو تحسيق توازن داخلي. فمن الناحية النفسية هناك تجربة "رقيّة" بطلة الرواية تعك  لنا  ذاته، غير قادر على التفاعل بفعالية
حب، لذلك تزوجت من ابن عمها "أمين". تسول تلتفرقة بينها و بين من لتجربتها المشتتة في الزواج، حيث دخل الاحتلال الغاشم 

 رقية حول زواجها بأمين:

سطار وهو داخله ام ان عمله كطبيب وفر له قطارا خاصا ينتمي اليه ويرابض الوحشه في روحه؟" "هل كان امين مثلي خارج ال
حيانا ان كنت عرفت حسا امين. وافتش عنه في الذاكر  ونحن في البلد. كان اسمه أدري بل اتساءل أ( وتواصل: "لا 82م: 2010عاشور، )

 (82م: 2010عاشور، في العطله الصيفيه" )لا إتي أكثر من شخصه، يكبرني بسبع سنوات، لا يأحاضرا 

رقية هنا تعيش مرحلة من الوعي الممكن، إذ تبدأ بالتساؤل عن جوهر علاقتها بزوجها وحسيسة شخصيته. هذا النوع من التساؤل 
يُظهر بداية البحث عن تفسير لحالتها النفسية وإمكانية فهم السبب وراء اغترابها العاطفي والنفسي. إلا أنها لم تصل بعد إلى أي 

تُغير من واقعها. تظهر رقية في حالة من الوعي السائم الذي يعبر عن إدراكها للواقع الذي تعيشه ولكن من  استنتاجات محددة أو حلول
دون السدرة على تغيير . تشعر بالانفصال عن زوجها أمين، حيث تتساءل إذا ما كان هو أيضًا يعاني من الشعور بالوحدة والاغترا  

عورها بأنها تعيش على هامش حياة الآخرين، وكأنها خارج النظام الذي ينتمي إليه الداخلي. ربطها لوضعها بو"السطار" يعك  ش
زوجها بسبب مكانته المهنية كطبيب، ما يعمق الإحساس بالانعزال النفسي لديها. ويتضح التشيؤ في علاقة رقية بزوجها أمين، حيث 

كثر من شخصه، مما يوحي تشعر بأن علاقتهما مجرد شكل اجتماعي من دون ارتباط حسيسي أو عمق عا طفي. تصف حضور اسمه أ
بأن وجود  في حياتها أصبح رمزيًا ومجردًا من الجوهر الإنساني. هذا الانفصال بين الاسم والذات يُبرز فسدان المعنى الشخصي 

 للعلاقة وتحولها إلى علاقة آلية. 

 وتسول رقية في نص آخر:

بعض من ملامحي وملامحه، وربما كنا  ةولادنا الثلاثأحاجاته. تمتزج في وجو  عاشر . اقضي له أمين؟ أعرف حسا أتساءل: هل أ"
 (82م: 2010عاشور، ولاد عم وأمي شسيسة أمه" )أننا نتشابه ب

التساؤل الذي تطرحه رقية يمثل بداية انتسالها إلى الوعي الممكن. فهي تبدأ في استكشاف طبيعة العلاقة ومحاولة فهم مدى 
واقعيتها وجدواها. يبدو هذا التساؤل مؤشرًا على رغبتها في تجاوز الشكل الظاهري للعلاقة والسعي نحو فهم أعمق لحياتها الزوجية، 

ال من التعايش السلبي إلى البحث عن المعنى. في هذا النص، تعيش رقية حالة من الوعي السائم الذي يعبر وهو ما يمثل فرصة للانتس
عن إدراكها لواقع العلاقة الزوجية بوصفها علاقة سطحية تفتسر إلى العمق العاطفي. تتساءل عن معرفتها الحسيسية بزوجها أمين، مما 

قات الإنسانية. على الرغم من مشاركتها الحياة معه بشكل ظاهري )من خلال تلبية يشير إلى شعور بالغربة حتى في أقر  العلا
احتياجاته ووجود ابولاد(، إلا أن هناك فجوة نفسية بينهما تجعلها تشكك في حسيسة العلاقة. ويتجلى التشيؤ هنا في الطريسة التي 

تسوم بواجباتها الزوجية دون أن تكون هذ  العلاقة مشبعة عاطفيًا  تصف بها رقية علاقتها بأمين. تبدو العلاقة كأنها أداء وظيفي، حيث
أو متجذرة في معرفة حسيسية للطرف الآخر. حتى ابطفال، الذين يُفترض أن يكونوا رمزًا للحميمية، يُنظر إليهم من منظور بيولوجي 

 اجتماعي" يبرز فسدان الجوهر الإنساني للعلاقة. بحت كنتاج لامتزاج الصفات الوراثية. هذا التحول في العلاقة الزوجية إلى "شكل 

 وتسول في مكان آخر:

 (83م: 2010عاشور، "يصيبني اضطرا  مفاجئ بنني وأنا أعرف كل شيء عن أمين لا أعرف أمين، أو ربما لا أعرف نفسي" )

يل الظاهرية عن أمين لا تعني أنها تعبر رقية عن حالة من الوعي السائم، حيث تدرك وجود تناقض في حياتها: معرفتها بكل التفاص
تعرفه حسًا. هذا الإدراك يعك  شعورًا بالغربة داخل العلاقة، ويدل على انفصال بين الشكل الخارجي للعلاقة الزوجية وجوهرها 



 ٢0٢6  شتاء، الرابعالالسنة الحادی العشرون، العدد ، ابن المقفع في القص والقصيد    430

اليومية،  الحسيسي. ويتضح التشيؤ في وصف رقية لعلاقتها بأمين. معرفتها به تستصر على المعلومات السطحية والتفاصيل الحياتية
بينما تفتسر العلاقة إلى المعرفة الحسيسية بشخصيته الداخلية أو طبيعته العاطفية. العلاقة هنا تبدو كأنها فسدت أبعادها الإنسانية 
وأصبحت قائمة على تفاعلات شكلية، مما يعك  تشييء الزوج وتحويله إلى مجرد كيان وظيفي ضمن بنية ابسرة. فعلاقة رقية 

تُظهر "التشيؤ" في العلاقات ابسرية، حيث تصبح الزوجة مجرد وظيفة اجتماعية. هذا يعك  تحول السيم الإنسانية إلى بزوجها أمين 
 أشياء مادية 

 ثانيا: الاغتراب المكاني

سسري أو يمثل الاغترا  المكاني إحساس الفرد أو الجماعة بالانفصال عن المكان الذي ينتمي إليه، سواء نتيجة للنفي أو التهجير ال
ة التعدي على ممتلكاتهم. يُظهر هذا النوع من الاغترا  فسدان الشعور بالاستسرار والانتماء، كما هو الحال في انتسال ابراضي الفلسطيني
ط من ابيدي العربية إلى ابيدي الصهيونية، ما يولد شعورًا بالغربة والاضطهاد. تتجلى الاغترا  المكاني في التهجير السسري عن مسس

 رأس بطلة الرواية إلى أمكنة متعددة من طنطورة إلى صيدا و منها إلى بيروت ومنها إلى أبو ظبي و منها إلى الساهرة:

 (81م: 2010عاشور، ولادي في صيدا، ثم انتسلنا إلى بيروت" )أ"أنجبت كل 

السسري من طنطورة إلى أماكن متعددة. هذا المونولوج يعك  حالة الوعي السائم التي تعيشها البطلة وعائلتها نتيجة التهجير 
الانتسال من مكان إلى آخر، بدءًا من صيدا ثم بيروت وأخيرًا إلى وجهات أخرى كأبو ظبي والساهرة، يعك  فسدان الانتماء إلى مكان 

ا ليست موطنها محدد، مما يعمق شعور البطلة بالاغترا  المكاني. الإشارة إلى "صيدا" كمدينة شهدت ولادة جميع أبنائها، لكنه
 ابصلي، يكشف عن شعور دائم بالغربة وعدم الاستسرار:

"لسنوات طويلة لم يستوعب عمي أبو ابمين حسيسة أنه لاجيء، ربما لم يأت صيدا غريبا بل كان يألفها لسنوات طويلة قبل إقامته 
 (88م: 2010عاشور، الدائمة فيها" )

مساحة وظيفية، تُستخدم للبساء المادي دون أن تتوفر فيها جذور الانتماء أو يتجلى التشيؤ في تعامل الشخصيات مع المكان ك
الإحساس بالهوية. اللجوء إلى صيدا يُنظر إليه كحالة مؤقتة أو اضطرارية، ما يجعل المكان مجرد "ملاذ" بدلًا من أن يكون "وطنًا". 

ة إلى تجربة مشيّئة، حيث يصبح المكان مجرد عنصر مادي هذا الفسدان للارتباط العاطفي بالمكان يعك  تحول التجربة الإنساني
يفتسد إلى العمق والحميمية. والإشارة إلى عمها أبو أمين، الذي لم يستوعب لسنوات طويلة حسيسة كونه لاجئًا، تمثل لحظة من الوعي 

زمن طويل لتجاوز حالة الإنكار. حالة الممكن. يتضح هنا أن قبول حالة اللجوء أو الاعتراف بها لي  بابمر السهل، إذ يحتاج إلى 
عمها تعك  بداية إدراك تدريجي لتغير الواقع السياسي والاجتماعي الذي أدى إلى فسدان المكان ابصلي، مما يدفع اللاجئ إلى 

 إعادة تعريف هويته وموقعه في العالم. 

 وتصور الرواية الاغترا  المكاني على صعيد اكبر من السرية والبلد:

حجاز يربط حيفا بدرعا ودرعا بدمشق وعمان، ويصل إلى المدينة المنورة... انجي الخط بتبرعات المسلمين، عر  "خط ال
( يتجلى الاغترا  المكاني هنا على مستوى يتجاوز السرية أو البلد إلى 54م: 2010عاشور، ) واتراك وايرانيين وهنود واعتبر وقفا اسلاميا"

ان يجمع ابمة الإسلامية. فسدان هذا الترابط لي  مجرد فسدان مادي، بل هو فسدان لمعنى المكان الفضاء الجغرافي ابكبر الذي ك
 كرمز للوحدة والانتماء.

 ويصل الاغترا  في وجدان الفلسطينين إلى البلاد العربية كلها:

لسطينيين. يسول لهم بالف لسان لا "قال صادق وضع الفلسطين في لبنان يزداد صعوبة يوما بعد يوم... قال المجتمع غدا طاردا للف
نريدكم. لا يجد الشبا  عملا... فضلا عن سمّة البدن اليومية في الكلام المتطاير هنا وهناك عن الغرباء الذين خربوا البلد وتسببوا 

 (386م: 2010عاشور، ) في تدميرها"



ية ية "غولدمان" التكوينية "قراءة سوسيولوجية لرواية "الطنطور  43١           ديگرانو  آبدانان مهدي زاده   في ضوء نظر

ر شعورًا متزايدًا بالرفض والإقصاء من مجتمعات يعك  حالة الوعي السائم التي يعيشها الفلسطينيون في الشتات العربي. يُظه
يُفترض أنها تمتلك روابط تاريخية وثسافية ودينية معهم. الكلمات التي ينسلها صادق تعبر عن إدراك عميق للتحديات التي تواجه 

اسي، حيث يُتهمون بأنهم الفلسطينيين في لبنان، بدءًا من الصعوبات الاقتصادية كالبطالة، إلى الشعور بالرفض الاجتماعي والسي
سبب ابزمات المحلية، مما يعمق إحساسهم بالاغترا  حتى بين إخوتهم العر . يتجلى التشيؤ هنا في الطريسة التي يتم بها التعامل 

م من مع الفلسطينيين كو"غرباء" أو "مسببين للمشاكل"، بدلًا من النظر إليهم كبشر يحملون مأساة التهجير والاحتلال. يتم تجريده
إنسانيتهم وتحويلهم إلى رموز للمشاكل الاقتصادية والسياسية، مما يزيد من شعورهم بالعزلة والاغترا  داخل المجتمع العربي. 
التشيؤ هنا لا يستصر على ابفراد، بل يمتد إلى السضية الفلسطينية نفسها التي تفسد رمزيتها المشتركة وتتحول إلى عبء سياسي. 

لجماعي للفلسطينيين كأمة تعيش حالة من الاغترا  في كل مكان، حتى داخل المجتمعات التي يُفترض أنها النص يعك  الوعي ا
تشاركهم هويتهم الثسافية والدينية. هذا الوعي يُظهر شعورًا مشتركًا بالرفض والعزلة، مما يعزز من إحساسهم بالمأساة الجماعية التي 

بأكملها. في الوقت نفسه، يُبرز النص أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم المسؤولين عن هذا تتجاوز الفردية لتشمل ابمة الفلسطينية 
الاغترا ، بل إن المجتمعات المضيفة تساهم فيه بسبب سياسات الإقصاء والتهميش. فكما يسول إبراهيم جبرا "ما يزال الفلسطيني 

قوة حديثة شرسة و يعرف أنه لابد أن يغيّر الواقع وأن تكون له رؤية منفيا ومشردا، غير أن صوته يرتفع بالغضب لا بالنواح، فهو يواجه 
خاصة في التغيير. لسد خسر الفلسطيني جزءا من عالمه الداخلي ويشعر أنه سيظل ناقصا ومشوّها إلى أن يعود إلى بلاد  ويستعيد 

كثر سوءا وشساء من النفي الخارجي سوى النفي داخل الوطن،  نسلًا عن: بركات، أي داخل الوطن العربي" )ذاته ولي  هناك ما هو أ
 (276-275م: 2011

 ثالثا: الاغتراب الديني

يشير الاغترا  الديني إلى حالة ابتعاد الإنسان عن الله وفسدان العلاقة الروحية التي تمنحه الإيمان والسكينة. يعك  هذا النوع من 
الدينية التي تمنحه التوجيه والمعنى، مما يؤدي إلى ضعف البوصلة  الاغترا  شعور الفرد بالضياع الروحي والافتسار إلى السيم

ابخلاقية والشعور بالخواء الوجودي. تحكي لنا رقية الحوار الذي دار بين أبيها وعمها حيث صمم العم أن يرحل من طنطورة قبل 
 ول هجوم الإسرائيل:مجيء اليهود، حتى لا يكون وأهله فريسة التطهير العرقي الغاشم و يتبادلان الآراء ح

 معنا ربنا بننا أصحا  حق.-"

 أصحا  حق. نعم. الله معنا. أشك.-

 علا صوت أبي:

 (44-43م: 2010عاشور، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم تكفر فوق البيعة" )-

بسبب قسوة الواقع والتجربة بينما يؤكد اب  على قوة الإيمان بالله كملاذ وحماية في مواجهة الاحتلال، يشك العم في ذلك 
الساسية التي يعيشونها. هذا الشك يعبر عن أزمة في الإيمان، حيث يشعر الفرد أن الدين، الذي يُفترض أن يمنح الطمأنينة وابمل، 
أصبح عاجزًا عن تسديم العون الملموس في مواجهة السمع والتهجير. النساش بين اب  والعم يعك  بداية وعي ممكن لدى 

خصيات، حيث يدرك العم أن الاعتماد على الإيمان وحد  قد لا يكون كافيًا في مواجهة الاحتلال والاضطهاد. هذا الإدراك يفتح الش
البا  أمام التفكير في استراتيجيات أخرى لمواجهة الواقع، مثل الهجرة أو المساومة المسلحة. شك العم يعبر عن إحساس عام 

لإلهي، الذي يُفترض أنه حسهم كأصحا  قضية عادلة، لم يتحسق بالشكل المتوقع. في المسابل، تمثل بالخذلان والشعور بأن الدعم ا
 ثسة اب  بالله ارتباطًا بالوعي الجماعي التسليدي الذي يرى في الدين قوة تحافظ على ابمل وتمنح الصمود.

لمجموعة اجتماعية تعيش أزمة وجودية  نى الذهنيةصراع الب بناء على ذلك، فان الشخصيتان )اب  والعم( تمثلان تعبيرًا عن
المرتبط بالإيمان كو"بنية مسولية" تُنظم  "الوعي الجماعي التسليدي" تحت الاحتلال. وفسًا لگلدمن، فإن البنية الفكرية للأ  تعك 
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ني والواقع المادي )التهجير، الناشئ من التناقض بين الخطا  الدي "الوعي الممكن" تجربة الجماعة الدينية، بينما يمثل شك العم
 السمع(، مما يولد بنية ذهنية جديدة تبحث عن حلول خارج الإطار الديني التسليدي.

 ئجالنتا

تجسد ثنائية التساليد والحداثة في بنية السرد والمضمون، حيث تعك  تحولات المجتمع  "رضوى عاشورو"رواية الطنطورية ل
الفلسطيني تحت تأثير التهجير السسري والصراعات السياسية. يظهر هذا التداخل في تطور ابسماء عبر ابجيال، مما يعبر عن 

راسخة، الثاني يجسد التحول التدريجي بفعل المنفى، والثالث تغيرات الهوية الاجتماعية والثسافية: الجيل ابول يمثل التساليد ال
يعك  انفتاحاً على الحداثة والعولمة. الرواية تسدم رؤية بنيوية تكوينية تُبرز العلاقة بين التحولات الاجتماعية والسياق التاريخي، 

 مما يجعلها شهادة أدبية على صراع الهوية الفلسطينية بين الماضي والمستسبل.

  الرواية تحولات عميسة في مفهوم الزواج عبر ابجيال الفلسطينية، حيث يظهر الانتسال من التساليد الصارمة في جيل رقية، تعك
 حيث كان الزواج يتم بسرار العائلة وفي سن مبكرة، إلى استسلالية متزايدة في ابجيال اللاحسة. بدأ الزواج في جيل أبناء رقية بالخروج

المحلية، مع التركيز على التعليم والعمل، ليصبح قراراً فردياً في جيل مريم، يعبر عن وعي حديث يؤخر الزواج  عن حدود التساليد
لصالح ابولويات الشخصية. هذا التحول يعك  الصراع بين التساليد والحداثة، ويبرز تأثير التغيرات الاجتماعية على وعي ابفراد 

 والجماعات.

تُظهر أن الرواية تجسد الاغترا  كظاهرة إنسانية تتجاوز البعد النفسي لتشمل اببعاد المكانية، الدينية، دراسة العينات المختارة 
والاجتماعية. يتجلى الاغترا  في التهجير السسري وفسدان ابرض، وفي الشكوك الدينية الناتجة عن المعاناة، وأيضًا في فسدان 

غولدمان، فإن وعي الشخصيات يعك  تفاعلها مع البنية الاجتماعية والسياسية. تعيش  التواصل الحسيسي داخل ابسرة. وفسًا لنظرية
 الشخصيات في ظل الاحتلال واللجوء، مما يؤدي إلى تشيؤ علاقتها بابرض والدين وابسرة.

عنى الإيمان النصوص توضح التوتر بين الوعي الفردي والجماعي. رقية تعيش أزمة اغترا  ديني ونفسي تجعلها تتساءل عن م
والعدالة، في حين يسدم المجتمع تفسيرًا تسليديًا يُغلب الحكمة الإلهية، مما يفاقم شعورها بالانعزال. و يتجلى التشيؤ في تحول 
العلاقات العائلية والدين وابرض إلى مفاهيم مجردة تُستخدم لتبرير المعاناة. الاغترا  المكاني لي  مجرد فسدان للوطن، بل فسدان 

 هوية والانتماء، حيث تعيش الشخصيات انفصالًا روحيًا وعاطفيًا عن أماكنها الجديدة.لل

النصوص المدروسة تُظهر مراحل مختلفة من الوعي؛ الوعي السائم: يتجلى في قبول الشخصيات للواقع المفروض عليها دون 
الوعي الممكن: يبدأ عندما تشعر الشخصيات بعدم  مساومة فاعلة، كما يظهر في حياة المخيمات والنساشات التسليدية حول الدين.

حول الدين والعلاقة مع الوطن وابسرة. أقصى وعي ممكن: يمثل نسطة  "رقية"كفاية التفسيرات التسليدية، كما يتضح في تساؤلات 
 ااومتها وتغييرهتحول، حيث تدرك الشخصيات أن الاغترا  لي  قدرًا محتومًا، بل هو نتاج ظروف اجتماعية وسياسية يمكن مس
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 المصادر والمراجع
 أوّلًا: العربيّة

 الاختلاف.-الرباط: منشورات ضفاف-بيروتالبنيوية التكوينيّة من ابصول الفلسفيّة إلى الفصول المنهجيّة، م(. 2015بحري، محمد ابمين )

 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.واقع، الاغترا  في الثسافة العربية متاهات الإنسان بين الحلم والم(. 2006بركات، حليم )

 بيروت: دار الساقي.غربة الكاتب العربي، م(. 2011ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو )

 ترجمة قاسم المسداد، دمشق: منشورات وزارة الثسافة.النسد ابدبي في السرن العشرين، م(. 1993تادييه، جان إيف )

 الجزائر: دار الوعي للنشر والتوزيع.الحداثة وما بعد الحداثة، م(. 2012التريكي، عبد الوها  المسيري )

مجلة اللغة العربية م(. مظاهر ابنثروبولوجيا الاجتماعية في قصيدة "مستل بزرجمهر" لو "خليل مطران"، 2023جعفري، شهلا و آخرون )
 .442-421، ص: 4، العدد18، السنةوآدابها

 حلب: مركز الإنماء الحضاري.تأصيل النص: المنه  البنيوي لدى لوسيان غولدمان، م(. 1997خشفة، محمد نديم )

الساهرة: دار غريوووب للطباعوووة والنشر  دراسوووات فوووي سووويكولوجية الاغتووورا ،م(، 2003خليفوووة، عبووود اللطيوووف محمووود )
 والتوزيع. 

 .361-346، صص: 8"الاغترا "، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعيّة )الجزائر(، العدد  م(.2012زليخة، جديدي )

 الساهرة: دار الشروق.الطنطورية، م(. 2010عاشور، رضوى )

 ترجمة زبيدة الساضي، دمشق: الهيئة العامة السورية للكتا .الإله الخفي، م(. 2010غولدمان، لوسيان )

ترجمة يوسف ابنطكي، العلوم الإنسانيّة والفلسفة، م(. 1996ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو )
 الساهرة: المجل  ابعلى للثسافة.

ترجمة بدر الدين مسدمات في سوسيولوجية الرواية، (. م1993وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو )
 عرودكي، دون مكان، دون ناشر.

مجلة م(. مسدمة إلى مشكلات علم اجتماع الرواية، 1993وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو )
 .34-46، صص: 2، العدد 12، مجلد فصول

 المغر : منشورات الجامعة.بنائي للرواية)رواية "المعلم علي" نموذجا(، -من أجل تحليل سوسيوم(. 1984)لحمداني، جميل 

 يرانت.-الطبعة الثالثة، فاس: مطبعة أنفوالفكر النسدي ابدبي المعاصر:مناه  ونظريات ومواقف، م(. 2014لحمداني، حميد )

نف دراسة تحليلية في رواية "خبز على طاولة الخلل ميلاد" للروائي الليبي محمّد م(. الموروث التسليدي وصناعة الع2024محلاتي، حيدر )
 .285-270ص: ص، 3، العدد19، السنةمجلة اللغة العربية وآدابهاالنعّاس، 

ا  والعلوم مجلة كلية الآدم(. المأساة الفلسطينية في رواية الطنطورية بين الو اقع التاريخي والخيال ابدبي، 2023مشهود بحري، فطن )
 .745-756يوليو، صص:  27، سونان أمبيل سورابايا، عدد الإنسانية

 .237-262، صص: 8، العدد مجلة التواصلم(. البنية التكوينية ولوسيان غولدمان، 2001ولعة، صالح )

 المغر : المركز الثسافي الغربي. السياق"،-انفتاح النص الروائي "النصم(. 1989يسطين، سعيد )

 لفارسيّةثانيا: ا

 ترجمه نسرين برويني، تهران: سخن.شناسى ادبيات داستانى )رمان و واقعيت اجتماعى(،  جامعهش(. 1386زرافا، ميشل )

 ترجمه محمد تسى غياثى، تهران: انتشارات بزرجمهر.نسد تكويني، ش(. 1369كولدمن، لوسين )
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